
ـغزوة مؤتھ ـ غزوة تبوك ):ثانیاً ــ العلاقة مع نصارى الـــــــروم وأتباعھم ()٢٦(المحاضرة

تقدم فأن الرسول محمّد(ص) لم ینشر دین كما تمھید: اعلان عالمیة رسالة الرسول الأعظم محمّد(ص):
ا دعا الناس بالحكمة والموعظة الحسنة         الله الحنیف بالسیف(كما یرُوج لھ بعض المستشرقین) انمَّ

وھم وتقسطوا الیھم))  ) ١(((لا ینھاكم الله عن الذین لم یقُاتلوكم في الدین ولم یخُرجوكم من دیاركم أن تبرَّ

لسلمیةِّ ھي سیاق العمل الدبلوماسي ، وذلك بعد انقضآء تسعة عشر عاماً من حربھ ومن أسالیب الدعوة ا
ً من خیرة أصحابھ  الضروس التي خاضھا ضد مُشركي قریش ، ولھذا فقد أقدم الرسول الى أختیار ستَّا

بلاغھم لحمل رسائلھ الى ملوك العالم ـ ایران ، الروم ، الحبشة ، مصر ، الیمامة ، البحرین ، الحیرة ـ لا
ً الى قیصر الروم في ١رسالة السماء ، ومنھم ملوك العالم المسیحي :  ـ دحیةِّ بن خلیفة الكلبي مبعوثا

ـ الحارث بن عمیر الأزدي مبعوثاً ٣ــ شجاع بن وھب مبعوثاً الى أمیر دولة الغساسنة .٢.القسطنطینیة
رو بن عمــ ٥مبعوثاً الى المقوقس حاكم مصر.عة ــ حاطب ابن أبي بلُت٤الى أمیر دولة بصُرى الشام .

:امُیة الضمري مبعوثاً الى النجاشي ملك الحبشة

في نفس تلك السنة الھجریة الثامنة كان قد وقعت  حادثة (ص)بنظر الى مقتل سفیر الرسول:غزوة مؤتة
ألیمة ومُفجعة اخُرى ، عندما بعث رسول الله(ص) خمسة عشر صحابیاً الى أھالي منطقة ــ ذات أطلاح ــ 
من أرض الشام خلف وادي القرى لدعوتھم الى الاسلام ، اِلاّّ أنھم أنقضّوا علیھم فقتلوھم اِلاّّ جریحاً منھم 

من الھرب والوصول الى الرسول(ص) لیخبره بتلك المأساة . فعلى أثر ذلك سیَّر رسول الله جیشاً تمكّن 
، ومن بعده زید بن حارثة ، ومن بعده عبد الله )٢(وبقیادة جعفر ابن أبي طالب قوامھ( ثلاث الاّف مقاتل ) 

قرب قریة مؤتة  ، وكان تعداد جیش ، وقد الِّتقى الجیشانبن رواحة بحیث اِذا قتُل أحدھم حلّ الاخّر مكانھ 
وبدأت المبارزات الفردیة أولاً ؛ فقتُل الروم(مائة ألف مقاتل) ، وحمل كل واحد من قادة الجیش الاسلامي ، 

الجیش خالد بن الولید ،جعفرابن أبي طالب ، ثم قتُل زید بن حارثة ، ثم قتُل عبد الله بن رواحة ، فاختار
وم ، وقلةً الجیش الاسلامي ، فقد أتبّع تكتیكاً عسكریاً لم یعرفھ العدو من قبل ، اذ وتلافیاً  لكثرة جیش الر

منھم الى مكان بعید ثم اخّــرب عددــویذھتنقلاتُ في صفوفھ باللیل دون صوت ، أمر جیشھ أن یحدث
جیشالى یةاضافةـــــیلتحقوا بالمسلمین عند الصباح مكبرّین ، فیظن العدو بوصول امِّدادات عسكری

الطریقة فقد تمكن  المسلمون من مواجھتھم وقتالھم ، ثم أمر جیشھ بالانسحاب من ، وبھذهالمسلمین 
.)  ٤(وقیل اثنا عشر)٣(أرض المعركة عائداً الى المدینة المنوّرة ، وكان عدد شھداءّ المسلمین ثمانیة 

_____________________
.٨آلآیة:) ٦٠) سورة الممتحنة (١(

.٤/٣٥) ابن سعد ، الطبقات الكبرى :٢(

.٢/٧٦٩المغازي :السیرة و) الواقدي ،٣(

.٤/٣٠ـ٣بن ھشام ، السیرة النبویة :) ا٤(



التاسعة وصلت الرسول(ص) أخبارعن طریق التجّار الذین الھجریةفي السنة (غزوة العسُرة):غزوة تبوك
كانوا یتردَّدون بین المدینة المنوّرة والشام ، بان الامبراطور ھرقل یعدُُ العدُّة ویجُھِّز الجیوش استعداداً 

الاِسّتعداد فقد للھجوم على المدینة المنوّرة ، فأمر الرسول أصحابھ بالتھیؤ لغزوالروم ، وفي مقابل ھذا 
واجھ رسول الله(ص)نشوء عدّة مشاكل تھدد الجانب الأمني والاِجّتماعي لداخل المدینة المنوّرة ، وھو:

، عموم المسلمین من ناحیة المال والسلاحذرعاً لفقر الذي ضاق بھ ـ  ا١

وتثبیط ھمم وعزائم المسلمین ؛ الجماعة الأولى من المسلمین ، وھم(المنافقون) بغیرعذر ، ـ تخلف٢ّ
.)١(فنزلت فیھم الآیة((وقالوا لاتنفروا في الحر قل نار جھنم أشدُّ حراّ لو كانوا یعلمون)) 

لذا فقد ذمّھم القرانّ فنزلت ،بغیر عذر مُقنعتخلفّ الجماعة الثانیة من المسلمین عن الجھاد ـ ٣
.)٢(فیھم((فرح المُخلفّون بمقعدھم خلاف رسول الله وكرھوا أن یجُاھدوا بأموالھم وأنفسھم في سبیل الله))

الجماعة الثالثة من المسلمین لافتقارھم عُدة الجھاد(السلاح والدواب) رغم شدّة رغبتھمتخلفّ ـ٤
الذي أدّى الى حرمانھم في تلك الغزوة((ولا على الذین اذِّا ما أتوك لتحملھم قلت (ص)للخروج مع الرسول

.) ٣(لا أجد ما أحملكم علیھ تولوا وأعینھم تفیض من الدمع حزنا الاّ یجدوا ماینفقون)) 

ة بالمدینة المنوّرة ، لذا أقدم المسلمون بما لدیھم وجھّزوا ثلاثون یطمحتھدیدات خارجیة اخُرىـ وجود٥
، وعلى )٤(ألف مقاتل للمسیر بعشرة الاّف فرس وأثنا عشر ألف جمل وبقیادة الرسول الأعظم حصراً 

لا صعید أمن المدینة المنوّرة الداخلي فقد ادِّّخر لھا علي ابن أبي طالب ، قائلاً :   ( یاعلي انِّّ المدینة
، ورغم كل المشاق فقد خرج المسلمون بقیادة رسول الله (ص) وكان الطریقُ )٥(تصلح اِلاّّ بي أو بك 

ً الى قلِةِّ الماء ، وعلى أيِّ حال فقد قطع المسلمون الطریق  طویلاً والمقصدُ بعیداً والحرُ شدیداً مُضافا
ومي ، ولھذا فقد أقام الرسول(ص) في تبوك الطویل حتى وصلوا ـ تبوك ـ ولكنھم لم یجدوا أثراً للجیش الر

عشرون لیلة احترازاً ، مستغلاّ وجوده فیھا وتمَّ عقد عدّة معاھدات صلح مع  حكّام الامارات وزعمآء 
ھذه وقد عُرفتالقبائل ھناك ؛ وألتزموا بموجبھا دفع الجزیةّ  للرسول مقابل تأمین أنفسھم وأموالھم ، 

؛ المُستقى عنوانھ من الایّة(( لقد تاب الله على النبي والمھاجرین ش العسُرةالغزوة: بغزوة العسُرة أو جی
.) ٦(والأنصار الذین اِتّبّعوه في ساعة العسُرة )) 

__________________
. ٨١) : آلآیة ٩)  سورة التوبة (١(

.٨١) : الآیة ٢)  سورة البقرة (٢(

.٩٢) : آلآیة  ٩) سورة التوبة (٣(

.٣٣٥المسعودي ، التنبیھ والاشراف :) ٤(

م ) الارشاد في معرفة حجج الله على العباد ١٠٢٢ھـ / ٤١٣ت المفید ؛ محمد ابن محمد ابن النعمان ابن عبدالسلام المذحجي التلعكبري (، ینظر: ٢٣٦) المسعودي ، التنبیھ والاشراف :٥(

١/٢١٦، للمزید ینظر: الطبرسي ، الاحتجاج  : ٨٢:م١٩٩٥-ھـ ١٤١٦–بیروت ١البیت (ع) لاحیاء التراث ط /آل، مؤسسة 

.١١٧) : آلأیة ٩) سورة التوبة (٦(


